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والصراع السوري  

الآثار المترتبة على الجهات الفاعلة 
الدولية واستراتيجياتها

 السلام والأمن

كانت الدول الثلاثة التي رسمت مسار الحرب السورية خلال الأعوام الماضية –أي روسيا وتركيا وإيران- ضمن الدول 
الأكثر تأثراً بجائحة كورونا. ونظراً لمصالحها الأساسية في سوريا، ما زالت هذه الدول ضالعة في الصراع السوري، 
ولم تغيّر الجائحة من الاستراتيجية العامة لأي منها. إلا أنه يمكن ملاحظة تغيّرات معيّنة في نشاطها على الأرض. 

وقد شكلت جائحة كورونا في هذا السياق عاملًا آخر يُضاف إلى الديناميات الموجودة سابقاً في الصراع السوري، إلا 
أنها لم تؤد إلى مفاقمة سوء الوضع على الأرض، ولا إلى تحسينه. 



عن المؤلف:

د.آندريه بانك زميل أبحاث أول في المعهد الألماني لدراسات الشرق الأوسط في 
هامبورغ، التابع للمعهد الألماني للدراسات الدولية والإقليمية. تتركز أبحاثه في ميدان 
الحكم السياسي والنزاع العنيف والنظام الإقليمي في الشرق الأوسط، ويركّز بشكل 

خاص على سوريا والأردن. قاد بانك، بين عامي 2016 و2018 مشروعاً بحثياً حول 
تداعيات الحرب السوريّة على الأردن، بتمويل من المؤسسة الألمانية لأبحاث السلام. 

ومنذ عام 2014 وحتى عام 2019، عمل متحدثاً باسم شبكة أبحاث مؤسسة ليبنيز 
في مشروع »انتشار وتعاون الأنظمة الاستبدادية دولياً«. يقدم د. بانك استشارات 

دورية لصانعي القرار ويشارك خبرته على عدد من وسائل الإعلام فيما يخص الصراع 
السوري. 

هذا المنشور هو ترجمة لورقة بحث تم نشرها بواسطة مؤسسة فريدريش إيبرت 
في تموز 2020 وجميع المعلومات الواردة فيه تعود إلى حزيران 2020. 

مؤسسة فريدريش إيبرت
صندوق بريد 116107 رياض الصلح 

بيروت 2201 1107
لبنان 

الآراء الواردة في هذه الدراسة لا تمثل بالضرورة وجهات نظر مؤسسة 
فريدريش إيبرت.

جميع الحقوق محفوظة، لا يمكن إعادة طبع، نسخ أو استعمال أي جزء من هذه 
المطبوعة دون إذن مكتوب من الناشر.

ترجمة وتدقيق: فريق دوكستريم 

تصميم وتنسيق: لوسي ماريا مومجيان 
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بــكل معنــى الكلمــة.  لا شــك فــي أن جائحــة كورونــا هــي ظاهــرة عالميــة 
ــة المباشــرة وتعانــي منهــا،  ــة والصحي ــر بالمشــاكل الطبي ــدان تتأث ــع البل فجمي
فضــاً عــن العواقــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. ومــا يبعــث علــى 
القلــق بصفــة خاصــة هــو أن الجائحــة ســتزيد مــن تصعيــد الصراعــات العنيفــة 
الجاريــة، الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى وفــاة ومعانــاة المزيــد مــن النــاس. ولهــذا 
حــثّ الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش فــي النــداء الــذي 
أطلقــه فــي 23 آذار و3 نيســان مــن عــام 2020 علــى وقــف إطــاق النــار فــي 
ــة لإيصــال  ــم مــن أجــل المســاعدة علــى إنشــاء ممــرات آمن ــع أنحــاء العال جمي
المســاعدات المنقــذة للحيــاة. ومــن أجــل فتــح نوافــذ ثمينــة لحــل النزاعــات 
بالطــرق الدبلوماســية. وجلــب الأمــل لأماكــن هــي مــن الأكثــر ضعفــاَ فــي 

مواجهــة فيــروس كورونــا.1

كانــت ســوريا إحــدى أوائــل الــدول التــي ذكرهــا غوتيريــش، حيــث قــال إنهــا 
الحــادي والعشــرين«. وبحلــول  القــرن  الأكثــر وحشــية فــي  الحــرب  »ســاحة 
ربيــع عــام 2020، أي بعــد تســع ســنوات مــن انــدلاع النــزاع العنيــف، وثّــق 
المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان )المعــارض( عــن ســقوط مــا بيــن 384,000 
و586,100 ضحيــة )المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان 2020(. ويُعتبــر عــدد 
ــر مــن ذلــك، فيمــا أصبــح نحــو أحــد  الســوريين الذيــن أصيبــوا فــي الحــرب أكب
عشــر مليــون ســوري، أي أكثــر مــن نصــف ســكان البــاد قبــل الحــرب، إمــا نازحــاً 
أو لاجئــاً. إذ تعرضــت أجــزاء كبيــرة مــن البنيــة التحتيــة فــي ســوريا للتدميــر، لا 
ســيما فــي المناطــق التــي ســيطرت عليهــا المعارضــة ســابقاً. ويلــوح الآن 
فــي الأفــق انتصــار عســكري للنظــام الدكتاتــوري بقيــادة الرئيــس بشــار الأســد، 
الــذي اســتعاد عــن طريــق اســتخدامه للعنــف، وبالتعــاون مــع حليفتيــه روســيا 

ــر مــن ثلثــي الأراضــي الســورية. ــران، الســيطرة علــى أكث وإي

خــال هــذه المرحلــة مــن الصــراع أكــدت الحكومــة الســورية إصابــة أول حالــة 
متأخــراً  إعلانــاً  هــذا  واعتُبــر   .2020 آذار   22 فــي  كورونــا  بفيــروس  رســمية 
نســبياً، نظــراً لتفشــي الفيــروس ســابقاً فــي دول مجــاورة، مثــل إيــران )19 
ــط  ــك، ترتب ــان )22 شــباط(. وعــاوة علــى ذل شــباط( والعــراق )22 شــباط( ولبن
ســوريا ارتباطــاً وثيقــاً بإيــران التــي تُعتبــر بــؤرة انتشــار الفيــروس فــي منطقــة 
الشــيعة  والحجــاج  الأعمــال  ورجــال  العســكريين  بســبب  الأوســط،  الشــرق 
الذيــن يســافرون بيــن البلديــن )وورتــز 2020(. وبعــد ثلاثــة أشــهر، أي فــي 22 
حزيــران 2020، أعلنــت وزارة الصحــة الســورية أن عــدد الحــالات التــي تأكــدت 
إصابتهــا بفيــروس كورونــا فــي ســوريا هــي 219 حالــة، كمــا أعلنــت عــن وفــاة 
ســبعة مــن المصابيــن.2 وتثيــر هــذه الأرقــام المنخفضــة جــداً الشــك إلــى ميــل 
النظــام الســوري إلــى تحريــف الإحصــاءات، وافتقــاره إلــى القــدرة علــى إجــراء 
الاختبــارات فــي البــاد. إلا أنــه مــن الإنصــاف القــول إن ســوريا لــم تشــهد 

ــى مــن الجائحــة. ــا فــي الأشــهر الأول ــروس كورون تفشــياً واســعاً لفي

ــة الثــاث التــي رســمت  ــة الدولي ولكــن اللافــت للنظــر هــو أن الجهــات الفاعل
مســار الحــرب الســورية علــى مــدى الأعــوام القليلــة الماضيــة، أي روســيا 
وتركيــا وإيــران، تضــررت جميعهــا بشــدة مــن هــذه الجائحــة. وهــذه البلــدان 
ــراً فــي العالــم، ســواء مــن حيــث عــدد  ــداً تأث ــر 12 بل الثلاثــة هــي مــن بيــن أكث
ــك فــإن  ــا.3 فضــاً عــن ذل ــروس كورون ــات الناجمــة عــن في ــات أو الوفي الإصاب
كلًا مــن روســيا وتركيــا وإيــران تمــر بأزمــات اقتصاديــة كبيــرة فــي الداخــل، الأمــر 
الــذي قــد يحــد بالتالــي مــن إنفاقهــا فــي الخــارج. وتســلط هــذه الملاحظــة 
الضــوء علــى الســؤال الرئيســي فــي هــذه الورقــة البحثيــة: هــل تؤثــر جائحــة 
ــا علــى المصالــح الإســتراتيجية وســلوك الجهــات الفاعلــة الدوليــة فــي  كورون

الصــراع الســوري؟

تمهيــداً لإجابــة كاتــب هــذا المقــال ومحاججتــه: فــي هــذه المرحلــة المبكــرة مــن 
الجائحــة، لــم تتغيــر المصالــح العامــة لروســيا أو تركيــا أو إيــران فــي ســوريا، 
حيــث تولــي الحكومــات الثــاث جميعهــا أهميــة اســتراتيجية للحفــاظ علــى 

بــدءاً مــن حزيــران 2020، ســيطر نظــام الأســد، جنبــاً إلــى جنــب مــع حلفائــه 
الــروس والإيرانييــن، علــى أكثــر مــن ثلثــي الأراضــي الســورية. وقــد بــدأ ذلــك 
بتدخــل روســيا الواســع فــي أيلــول 2015، ثــم أعقــب ذلــك الســيطرة الداميــة 
ــب، عاصمــة الشــمال، عامــي 2016 و2017. وبمســاعدة مــن  ــة حل ــى مدين عل
الطيــران الروســي والمليشــيات الممولــة مــن إيــران، اســتعادت قــوات النظــام 
تدريجيــاً عامــي 2017 و 2018 معاقــل الثــوار الســابقة فــي درعــا فــي الجنــوب 
الغربــي، وغوطــة دمشــق الشــرقية، ومختلــف المناطــق المحيطــة بحمــص 
وحمــاة. وتــم إجــاء مقاتلــي المعارضــة الذيــن يعيشــون فــي هــذه المناطــق، 
مــع قطاعــات كبيــرة مــن الســكان المدنييــن، إلــى معقــل الثوار الوحيــد المتبقي 

فــي إدلــب فــي شــمال غــرب ســوريا.

ومنــذ ذلــك الحيــن، يعيــش نحــو 3 ملاييــن شــخص فــي إدلــب، نصفهــم تقريبــاً 
نازحــون مــن مناطــق أخــرى مــن ســوريا.  ومــع تدهــور الحالــة الإنســانية، كفــل 
الاتفــاق الروســي التركــي المبــرم فــي مدينــة سوتشــي فــي أيلــول 2018 
ــار  ــه. وبعــد الانهي تأجيــل شــن هجــوم واســع النطــاق كان النظــام قــد خطــط ل
التدريجــي لاتفــاق سوتشــي، الــذي جــاء نتيجــة لفشــل تركيــا فــي احتــواء هيئــة 
تحريــر الشــام المتشــددة فــي إدلــب، بــدأت القوات الجوية الســورية والروســية 
هجومهــا أواخــر نيســان 2019. وبحلــول أواخــر شــباط 2020، أســفرت المعــارك 
العنيفــة عــن مقتــل آلاف المدنييــن وســببت حركــة نــزوح واســعة، حيــث قــدر 
مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية أن نحــو 940 ألــف مدنــي 
قــد نزحــوا مــن المنطقــة )مجموعــة الأزمــات الدوليــة 2020، ص 2(. وتمكنــت 
القــوات الســورية والروســية مــن الاســتيلاء علــى أجــزاء مــن جنــوب محافظــة 
إدلــب، ولا ســيما علــى الطريقيــن الســريعين M4 وM5، اللــذان يربطــان مدينــة 
غــارة  وأســفرت  أيضــاً.  دمشــق  ومدينــة  الســاحلية  اللاذقيــة  بمدينــة  حلــب 
جويــة علــى مقــر للقيــادة التركيــة فــي المنطقــة عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 33 
جنديــاً تركيــاً فــي 27 شــباط 2020، مــا أدى إلــى بــدء مفاوضــات روســية تركيــة، 
انتهــت بوقــف إطــاق للنــار فــي 5 آذار )مجموعــة الأزمــات الدوليــة 2020(. 
ورغــم أن الاتفــاق الروســي التركــي بشــأن إدلــب لــم يعالــج أيــاً مــن قضايــا 
الصــراع المركزيــة، مثــل دور هيئــة تحريــر الشــام، أو المســؤولية تجــاه النازحيــن، 
أو حــدود المنطقــة المشــمولة بالاتفــاق، لكــن وقــف إطــاق النــار الهــش ظــل 

صامــداً لأكثــر مــن ثلاثــة أشــهر.

تُعــدّ المنطقــة الواقعــة شــرقي نهــر الفــرات ثانــي أكبــر المناطــق المتنــازع 
ترامــب  الأميركــي دونالــد  الرئيــس  إعــان  اليــوم. وكان  فــي ســوريا  عليهــا 
فــي الســابع مــن تشــرين الأول 2019 عــن انســحاب قــوات بــاده بالكامــل 
مــن ســوريا ســبباً فــي جعــل الغــزو العســكري التركــي للمنطقــة أمــراً محتمــاً. 
وقــد أدى التوغــل البــري للقــوات التركيــة إلــى طــرد وحــدات حمايــة الشــعب 
الحدوديــة  المنطقــة  مــن  كبيــرة  أجــزاء  علــى  تســيطر  كانــت  التــي  الكرديــة، 
وتتمتــع بحمايــة القــوات الأمريكيــة أثنــاء قتالهــا ضــد تنظيــم الدولــة الإســامية 
المتطــرف. وفــي حيــن غيــرت واشــنطن سياســتها مــرة أخــرى، وقــررت إبقــاء 
وحــدة تتألــف مــن نحــو 400 جنــدي أميركــي فــي شــمال شــرق ســوريا، توصلــت 
روســيا إلــى اتفــاق مــع تركيــا فــي نهايــة تشــرين الأول 2019 بشــأن إنشــاء 
الأخيــرة منطقــة آمنــة، تمتــد نحــو 100 كيلومتــر مــن تــل أبيــض إلــى رأس العيــن 
علــى طــول الحــدود الســورية التركيــة. كان النظــام الســوري قــد أرســل قــوات 
إلــى الشــمال الشــرقي للتصــدي للهجــوم التركــي. وعــاوة علــى ذلــك، كان 
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وضعهــا فــي الصــراع. ومــن غيــر المرجــح أن تتغيــر هــذه النظــرة فــي المســتقبل 
القريــب. ولكننــا بدأنــا بملاحظــة بعــض التحــولات فــي ســلوك الــدول الثــاث 
علــى الأرض، وخاصــة إيــران، التــي ضعــف موقفهــا فــي ســوريا قبــل تفشــي 
ــة بالنســبة  ــا مــن قواعــد اللعب ــر جائحــة كورون ــن تغي الجائحــة. وبمعنــى أعــم، ل
ــر  ــر آخــر يؤث ــات الصــراع فــي ســوريا. بــل ينبغــي فهمهــا علــى أنهــا متغي لآلي
ــل الجائحــة فــي المشــهد المعقــد  ــت موجــودة قب ــي كان ــى الاتجاهــات الت عل

للحــرب الســورية.

وقــد بُنيــت هــذه الورقــة علــى هــذا النحــو: يُقــدم القســم التالــي لمحــة عامــة 
عــام 2020.  الســورية  أنحــاء الأراضــي  العســكرية فــي مختلــف  الحالــة  عــن 
وبالتالــي، ســتخضع روســيا وتركيــا وإيــران، القــوى الدوليــة الثــاث الأكثــر تأثيــراً 
فــي ســوريا، للدراســة فــي ســياق جائحــة كورونــا. وســيُلخّص الاســتنتاج النتائــج 
الرئيســية ويضــع توصيــات لصانعــي السياســات الأوروبييــن تتعلــق بالشــأن 

الســوري.
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ــران، ومعظــم عناصرهمــا مــن  ــون المدعومــان مــن إي ــون وزينبي ــواءا فاطمي ل
الحــدود  علــى طــول  ينشــطان  والباكســتانيين،  الأفغــان  الشــيعة  المرتزقــة 
الســورية العراقيــة. ولذلــك نشــأ فــي الشــمال الشــرقي شــكل بالــغ التعقيــد 
مــن الســيطرة المُتباينــة علــى الأراضــي فــي عامــي 2019 و 2020 بيــن وحــدات 
حمايــة الشــعب الكرديــة، والميليشــيات المواليــة لطهــران، والجيــش الســوري، 

ــة. ــة والأمريكي والقــوات الروســية التركي

والســيطرة  إدلــب،  غربــي  شــمال  فــي  الهــش  النــار  إطــاق  وقــف  ورغــم 
الشــرقي،  الشــمال  فــي  الأراضــي  علــى  القــوى  مــن  للعديــد  المتباينــة 
فــإن »ســام المنتصــر« بــدأ يظهــر ببــطء بالنســبة لنظــام الأســد وحليفتيــه 
ــم يحــدث  ــك 2019(. ومــا ل ــران، فــي الحــرب ككل )بان الرئيســيتين، روســيا وإي
تفــشٍ واســع لفيــروس كورونــا فــي ســوريا، فمــن المرجــح ألا يغيــر الفيــروس 

هــذه التحــولات الهيكليــة فــي المشــهد العســكري الســوري.

بعــد تدخلهــا فــي أيلــول 2015، أصبحــت روســيا فــي عهــد الرئيــس فلاديميــر 
بوتيــن القــوة العســكرية المهيمنــة فــي الحــرب الســورية. وســاهمت عمليــات 
القصــف الجــوي الروســية التــي تنطلــق مــن قاعــدة حميميــم الجويــة وقاعــدة 
طرطــوس البحريــة، اللتيــن تقعــان فــي مناطــق النفــوذ العلويــة الاســتراتيجية 
للنظــام، فــي اســتعادته الســيطرة علــى حلــب ودرعــا والغوطــة مــن الثــوار، 
ومؤخــراً فــي أجــزاء مــن إدلــب. وتشــير اســتثمارات روســيا العســكرية فــي 
الحــرب ســابقاً وحاليــاً إلــى أن بقــاء النظــام فــي دمشــق والحفــاظ علــى نفــوذه 
المباشــر فــي ســوريا يعــدّان مــن المصالــح الرئيســية لموســكو. وفضــاً عــن 
مشــاركتها العســكرية، فــإن لروســيا مصالــح اقتصاديــة كبيــرة فــي ســوريا، 
ــع الأســلحة، وبالتالــي  ــة إلــى بي ــن الســيطرة علــى المــوارد الطبيعي ــراوح بي تت
دعــم صناعــة الأســلحة فــي الداخــل الروســي. ومــن الأمثلــة علــى الصفقــات 
التجاريــة المربحــة التــي أجرتهــا موســكو فــي ســوريا إدارة وتجديــد وتوســيع 
مينــاء طرطــوس علــى البحــر الأبيــض المتوســط علــى يــد شــركة ســتوري 
ــر  ــي يديرهــا الملياردي ــاز الروســية. كمــا اســتولت الشــركة ذاتهــا، الت ترانــس غ
الأوليغارشــي وحليــف بويتــن غينــادي تيمشــينكو، علــى شــركة فوســفات فــي 
قريــة خنيفيــس، بالقــرب مــن مدينــة حمــاة، ومصنــع للســماد فــي حمــص. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، حصلــت روســيا علــى حصــة بنســبة 20 بالمئــة مــن 
قطــاع النفــط الســوري )بانــك 2019، ص7(. وأخيــراً، يشــير الدعــم الروســي 
لنظــام الأســد إلــى طموحاتهــا العالميــة التــي تســعى إلــى إحيــاء العديــد مــن 
ــة الســوفييتية القديمــة. ونتيجــة لاســتثماراتها الضخمــة فــي  تحالفــات الحقب
ســوريا، تتحــدى موســكو وضــع الولايــات المتحــدة باعتبارهــا الدولــة غيــر الشــرق 

ــر نفــوذاً فــي المنطقــة، علــى الأقــل علــى المــدى القصيــر. أوســطية الأكث

ونظــراً لمصالحهــا الجيوســتراتيجية والجيــو اقتصاديــة الرئيســية فــي ســوريا، 
ــرة إلــى الصــراع فــي ظــل جائحــة  ــر روســيا نظرتهــا العامــة بصــورة كبي ــم تغي ل
كورونــا. ومــا زالــت أهدافهــا تتمثــل فــي منــع تغييــر النظــام والحفــاظ علــى 
مركزهــا بوصفهــا القــوة الخارجيــة الوحيــدة التــي يجــب علــى الجميع استشــارتها 
بشــأن القرارات الحاســمة المتعلقة بالمســتقبل السياســي لســوريا )أســيبروغ 
وآخــرون 2020، ص4(. ويُســتبعد بالتالــي أن تتغيــر مشــاركة روســيا الكبيــرة 
فــي ســوريا علــى المــدى القصيــر، رغــم تضررهــا الشــديد مــن الجائحــة بحلــول 
22 حزيــران 2020، وإن كان ذلــك متأخــراً نســبياً، إذ صرحــت الحكومــة الروســية 
ــى  ــث أعل ــا، وهــو ثال ــروس كورون ــة بفي ــف حال ــة نحــو 600 أل رســمياً عــن إصاب
ــم بعــد الولايــات المتحــدة والبرازيــل، وقــد تــم تســجيل 8190  رقــم فــي العال
حالــة وفــاة.4 وعــاوة علــى ذلــك، تأثــر الاقتصــاد الروســي المعتمــد علــى 
تصديــر الطاقــة بشــدّة بانهيــار أســعار النفــط، التــي انخفضــت بأكثــر مــن 65 

بالمئــة منــذ أيــار 2019.

الاقتصاديــة  التداعيــات  فــإن  ســوريا،  فــي  الروســية  للسياســة  وبالنســبة 
تعديــات  إلــى  أدت  الروســي  الداخــل  فــي  كورونــا  عــن  الناجمــة  الســلبية 
طفيفــة علــى أرض الواقــع. ويتعلــق ذلــك فــي معظمــه بخفــض التكاليــف 
أو تحديــد مصــادر جديــدة للدخــل فــي ســوريا. وفــي ضــوء هــذه التعديــات، 

تورطــت تركيــا بشــكل عميــق فــي ســوريا منــذ عــام 2011، ولكــن مصالحهــا 
العدالــة  حــزب  حــاول   ،2011 عــام  وفــي  الوقــت.  بمــرور  تغيــرت  الرئيســية 
والتنميــة بقيــادة رجــب طيــب أردوغــان، الــذي يعتبــر نفســه قــوة إقليميــة ناشــئة 
فــي الشــرق الأوســط، الاســتفادة مــن انتفاضــات الربيــع العربــي، فقــدم 
نفســه علــى أنــه النمــوذج الــذي ينبغــي علــى الحــركات الاحتجاجيــة أن تحــذو 
حــذوه. وفيمــا يتعلــق بســوريا، تجلّــى ذلــك فــي تغييــر تركيــا لعلاقاتهــا الوديــة 
الســابقة مــع دمشــق ودعوتهــا إلــى الإطاحــة بنظــام الأســد. وتماشــياً مــع 
ــا بتمويــل الجيــش الســوري الحــر وفتحــت أبوابهــا  ــدأت تركي هــذه السياســة، ب
لأكثــر مــن ثلاثــة ملاييــن لاجــئ ســوري. وبحلــول أواخــر صيــف عــام 2011، 
كانــت أنقــرة تنظــر إلــى ســوريا باعتبارهــا نقطــة انطــاق حاســمة لشــرق أوســط 
عثمانــي جديــد بقيــادة تركيــا. ولكــن فــي صيــف عــام 2012، ســيطرت وحــدات 
حمايــة الشــعب الكرديــة الســورية علــى جــزء كبيــر مــن شــمال شــرقي ســوريا، 
الأمــر الــذي أقلــق أردوغــان مــن إمكانيــة إنشــاء منطقــة حكــم ذاتــي كــردي علــى 
الحــدود الجنوبيــة لتركيــا، يتمتــع بعلاقــات قويــة مــع حــزب العمــال الكردســتاني. 
وفــي عــام 2014، غــزا جهاديــو تنظيــم الدولــة الإســامية المتطرفــون بســرعة 
الحــدود  منطقــة  ذلــك  فــي  بمــا  وســوريا،  العــراق  مــن  واســعة  مســاحات 
ــت روســيا واســتعاد النظــام  ــراً، فــي عــام 2015، تدخل ــة. وأخي الســورية التركي
الســوري الســيطرة تدريجيــاً علــى الأراضــي مــن الثــوار المدعوميــن مــن تركيــا، 

وخاصــة حــول حلــب وإدلــب.

وقــد أدت ديناميــات الحــرب فــي ســوريا، إلــى جانــب تناقــص شــعبية حــزب 
العدالــة والتنميــة فــي الشــرق الأوســط )كهزيمــة الإخــوان المســلمين فــي 
مصــر( وداخليــاً )كاحتجاجــات غيــزي وتداعياتهــا إضافــة إلــى انقــاب غولــن( إلــى 
ــة  ــدلًا مــن الســعي وراء طموحاتهــا بدول ــر فــي سياســة أنقــرة. فب تحــول كبي
عثمانية-جديــدة واســعة انطلاقــاً مــن ســوريا، عبــر وكلائهــا كالجيــش الســوري 
ــا إلــى تحقيــق ثلاثــة أهــداف أضيــق  الحــر والفصائــل الإســامية، ســعت تركي
نطاقــاً تتمحــور حــول ســوريا فــي الســنوات اللاحقــة. يتلخــص الهــدف الأول 
فــي الاســتمرار بتقويــض الحكــم الذاتــي للأكــراد فــي ســوريا كوســيلة لمنــع 
حــدوث تطــورات مماثلــة فــي تركيــا. ويتلخــص الثانــي فــي وقــف أو تعطيــل 
لكســب  لتركيــا  كوســيلة  وإيــران  وروســيا  الأســد  لنظــام  العســكري  التقــدم 
مقعــد لهــا علــى طاولــة المفاوضــات بشــأن المســتقبل السياســي لســوريا. 
أمــا الثالــث فيهــدف إلــى منــع تدفــق المزيــد مــن اللاجئيــن الســوريين إلــى 
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قــد تحافــظ موســكو علــى وقــف إطــاق النــار الهــش مــع تركيــا مقابــل التخلــي 
ــم تتفاقــم الحــال  ــب فــي المســتقبل المنظــور، مــا ل ــى إدل عــن الســيطرة عل
إلــى حــد كبيــر إمــا بســبب العمليــات المناهضــة لروســيا التــي تقــوم بهــا هيئــة 
تحريــر الشــام، أو بســبب الحشــد الكبيــر للقــوات التركيــة )مجموعــة الأزمــات 
رئيســياً  أنقــرة منافســاً  تعتبــر  أن موســكو  الدوليــة2020 ، ص 6-7(. ورغــم 
فــي ســوريا وغيرهــا مــن المناطــق المتصــارع عليهــا فــي المنطقــة، مثــل 
ليبيــا، لكــن العلاقــات الثنائيــة تحســنت أيضــاً فــي الســنوات الأخيــرة، وخاصــة 
فــي مجــالات تجــارة الأســلحة، والتعــاون فــي مجــال الطاقــة، والســياحة. كمــا 
تســاعد علاقاتهــا مــع تركيــا فــي تأميــن مســاحة حريــة أكبــر لروســيا فيمــا يتعلــق 
بالرئيــس الأســد الــذي يتزايــد عنــاده، والــذي يواصــل الضغــط علــى موســكو 
لحملهــا علــى شــن هجــوم متجــدد علــى إدلــب، ويتجاهــل دائمــاً مقترحــات 
الإصــاح الروســية، وفيمــا يتعلــق أيضــاً بإيــران وميلشــياتها المختلفــة فــي 
ســوريا. وفــي شــمال شــرقي ســوريا، وجــدت روســيا أيضــاً علــى مــا يبــدو 
أســلوباً للعمــل مــع تركيــا، بعــد أن قبلــت بســيطرة أنقــرة علــى المنطقــة الآمنــة 
علــى الحــدود الســورية التركيــة منــذ خريــف عــام 2019. وعلــى الأمد المتوســط، 
ونظــراً لاحتمــال تزايــد الضغــوط الماليــة، والــذي يرجــع جزئيــاً إلــى جائحــة كورونــا 
وارتفــاع أســعار الطاقــة، قــد تصبــح روســيا أكثــر انخرطــاً فــي شــمال شــرقي 
ســوريا بهــدف اكتســاب المزيــد مــن الســيطرة علــى مــوارد النفــط الســوري.

ــن، إلا  ــا فــي عهــد بوتي ــاً بجائحــة كورون باختصــار، رغــم تضــرر روســيا اقتصادي
أنهــا لــم تغيــر مصالحهــا الرئيســية ونظرتهــا العامــة إلــى ســوريا. وقــد شــهدت 
بخفــض  المتعلقــة  الطفيفــة  التعديــات  بعــض  الماضيــة  القليلــة  الأشــهر 
الاســتراتيجية  علــى  تغييــر  أي  يطــرأ  لــم  أنــه  المؤكــد  مــن  ولكــن  التكاليــف، 
الســنوات  مــدى  علــى  ســوريا  فــي  موســكو  اتبعتهــا  التــي   الأساســية 

الخمس الماضية.
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الأراضــي التركيــة. ولتحقيــق هــذه الأهــداف الاســتراتيجية الثلاثــة، لــم تتوقــف 
أنقــرة عــن دعــم وكلائهــا بشــكل كلــي، لكنهــا تحركــت باتجــاه التدخــل العســكري 
ــرة )علــى  فــي الأراضــي الســورية فــي عــدة مناســبات فــي الســنوات الأخي
ســبيل المثــال، فــي جرابلــس عــام 2016، وعفريــن عــام 2018، وفــي الشــمال 
ــل آذار 2020(. وفــي الوقــت الحالــي،  الشــرقي عــام 2019، وفــي إدلــب أوائ
لا تســيطر تركيــا بشــكل مباشــر فقــط علــى عفريــن والمنطقــة الآمنــة بيــن تــل 
أبيــض ورأس العيــن، بــل تتواجــد قواتهــا فــي أجــزاء أخــرى مــن شــمال ســوريا 
أيضــاً، الأمــر الــذي يجعلهــا مســؤولة بشــكل مباشــر عــن مصيــر مــا يقــرب مــن 

ــن ســوري )آيدينتاشــباش 2020(. أربعــة ملايي

ــار،  ــح الجيوســتراتيجية الرئيســية فــي ســوريا بعيــن الاعتب وبأخــذ هــذه المصال
فمــن الواضــح أن تركيــا لــم تغيــر بشــكل كبيــر نظرتهــا العامــة إلــى الصــراع فــي 
ظــل جائحــة كورونــا. ولا تــزال أنقــرة تســعى إلــى تحقيــق الأهــداف الثلاثــة 
ســالفة الذكــر، والمتمثلــة فــي الاحتــواء الكــردي، ووقــف تقــدم الأســد، ومنــع 
اللاجئيــن مــن التدفــق إلــى تركيــا. وكمــا هــي الحــال مــع روســيا، فمــن غيــر 
المرجــح أن يتغيــر دور تركيــا الواســع فــي ســوريا قريبــاً، رغــم تأثــر البــاد أيضــاً 
بشــدة بالجائحــة. فبحلــول 22 حزيــران 2020، أعلنــت الحكومــة التركيــة رســمياً عــن 
أكثــر مــن 188 ألــف حالــة مصابــة بالفيــروس وأكثــر مــن 4900 حالــة وفــاة.5 ورغــم 
أن تركيــا ليســت جهــة مصــدّرة للنفــط أو الغــاز، فــإن الحالــة الاقتصاديــة للبــاد 
ســاءت فــي ظــل الجائحــة. وحتــى قبــل جائحــة كورونــا، كانــت تركيــا تعانــي مــن 
عجــز كبيــر فــي الميزانيــة، وهبــوط ســريع فــي ســعر العملة المحليــة، وانخفاض 
فــي مســتويات احتياطيــات النقــد الأجنبــي )أســيبورغ وآخــرون 2020، ص6(.

ولــم تســهم التداعيــات الاقتصاديــة الســلبية الناجمــة عــن جائحــة كورونــا فــي 
تركيــا إلا فــي تعديــات طفيفــة فــي وضــع أنقــرة فــي ســوريا. ففــي إدلــب، 
يهتــم أردوغــان بالحفــاظ علــى وقــف إطــاق النــار مــع روســيا الــذي تــم التوصــل 
إليــه فــي 5 آذار 2020. ومــن وجهــة نظــر تركيــا، يخفــف وقــف إطــاق النــار 
الحالــي بعــض الضغــوط التــي يضعهــا النازحــون إلــى إدلــب علــى الحــدود 
التركيــة، حيــث يمنحهــم بعــض الراحــة مــن القصــف المكثــف الســابق وموجــات 
النــزوح المتعــددة. وفــي الوقــت نفســه، عــززت تركيــا وضعهــا العســكري فــي 
ــع أي  ــاً نحــو 20 ألــف جنــدي علــى الأرض مــن أجــل من إدلــب، حيــث يوجــد حالي
هجمــات محتملــة فــي المســتقبل )مجموعــة الأزمــات الدوليــة 2020(. وفــي 
الشــمال الشــرقي، تتــوق تركيــا إلــى الحفــاظ علــى المنطقــة الآمنــة تزامنــاً 
مــع الضغــط علــى وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة. وفــي الوقــت نفســه، 
يُســتبعد حــدوث مزيــد مــن التقــدم العســكري جنوبــاً فــي الأمــد القصيــر، لأنــه 
ســيترتب عليــه الكثيــر مــن المخاطــر نظــراً إلــى تعــدد الجهــات الفاعلــة المعنيــة. 
وفضــاً عــن ذلــك، فــإن الضائقــة الاقتصاديــة المحليــة، الناجمــة بشــكل جزئــي 
عــن الجائحــة، تدفــع تركيــا إلــى الانفتــاح الجزئــي علــى الــدول الشــريكة فــي 
حلــف شــمال الأطلســي، الأكثــر قــدرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة. ودل 
علــى ذلــك إعــان أنقــرة عــن تأخيــر تفعيــل منظومــة الصواريــخ إس-400 التــي 
اشــترتها مــن روســيا، ضمــن الصفقــة التــي أثــارت اســتياء الولايــات المتحــدة 
ودول الاتحــاد الأوروبــي )أســيبورغ وآخــرون 2020، ص6(. وفــي شــمال شــرق 
ســوريا، قــد يعنــي الانفتــاح الجزئــي هــذا أن تركيــا ســتحاول ترتيــب أوراقهــا 
للضغــط  المؤقــت  التخفيــف  ذلــك  يتضمــن  وقــد  الأمريكيــة،  القــوات  مــع 
 المباشــر التــي تمارســه علــى وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة المتحالفــة مــع 

الولايات المتحدة.

الناحيــة  مــن  تركيــا  علــى  كورونــا  لجائحــة  الســلبي  الأثــر  رغــم  الختــام،  فــي 
الاقتصاديــة، لــم يغيــر أردوغــان أهدافــه الاســتراتيجية الثلاثــة فــي ســوريا، 
احتــواء الأكــراد، ووقــف تقــدم الأســد، ومنــع المزيــد مــن اللاجئيــن مــن دخــول 
ــة ســوى تعديــات طفيفــة علــى  ــة الماضي ــم تشــهد الأشــهر القليل ــا. ول تركي
السياســة التركيــة فــي ســوريا، أو علــى وجــه التحديــد محاولاتهــا الحاليــة فــي 
التفــاوض مــع روســيا بشــأن إدلــب ومــع الولايــات المتحــدة بشــأن الشــمال 

الشــرقي.

الحــرب  فــي  الأســد  لنظــام  أهميــة  الأكثــر  الإقليمــي  الداعــم  إيــران  كانــت 
الســورية، اســتناداً إلــى العلاقــة الخاصــة بيــن البلديــن، والتــي ترجــع إلــى 
بدايــة الثــورة الإســامية عــام 1979. فبالنســبة لطهــران تشــكل الروابــط القويــة 
مــع ســوريا والســيطرة الجزئيــة عليهــا مصالــح أمنيــة وقوميــة. وهــذا التحالــف 
الوثيــق مــع النظــام الســوري يســمح لإيــران بالتمتــع بنفــوذ مباشــر فــي الشــرق 
الأوســط، وبالتالــي فهــو يوفــر جســراً بريــاً اســتراتيجياً يمتــد مــن طهــران عبــر 
بغــداد، تحــت قيــادة حكومتهــا الشــيعية، إلــى دمشــق تحــت قيــادة الأســد، 
حتــى بيــروت التــي يهيمــن عليهــا حليفهــا الرئيســي حــزب اللــه. ويعنــي التواجــد 
الإيرانــي فــي ســوريا أن إيــران قــادرة علــى لعــب دور مباشــر فــي »القضيــة 
الفلســطينية«، التــي كانــت تاريخيــاً الســاحة المركزيــة للسياســة الإقليميــة فــي 
الشــرق الأوســط، وأنهــا قــادرة علــى فــرض ضغــوط عســكرية علــى إســرائيل. 
واقتضــت هــذه المصالــح الجيوســتراتيجية القويــة تقديــم نظــام خامنئــي دعمــاً 

ماليــاً وعســكرياً هائــاً إلــى دمشــق.

الســوري  النظــام  إلــى  المباشــرة  النقديــة  التحويــات  إلــى  وبالإضافــة 
وتدريــب قواتــه، عملــت إيــران عبــر وكلائهــا علــى الأرض، كحــزب اللــه اللبنانــي 
والمليشــيات الشــيعية الأخــرى التــي تضــم عشــرات الآلاف مــن المقاتليــن 
الثــوري  الحــرس  فيلــق  نســق  وقــد  وباكســتان.  وأفغانســتان  العــراق  مــن 
ــة الصــراع الســوري، وبشــكل خــاص عبــر  الإســامي هــذه العمليــة منــذ بداي
قائــده الســابق قاســم ســليماني، الــذي قُتــل بهجــوم لطائــرة أمريكيــة مســيّرة 
فــي 3 كانــون الثانــي 2020. وفــي الآونــة الأخيــرة، أصبحــت إيــران مهتمــة 
بشــكل متزايــد بســوريا مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ويتجلــى ذلــك فــي جهودهــا 
الراميــة إلــى الوصــول إلــى مينــاء اللاذقيــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط 
وقطــاع الاتصــالات فــي البــاد )بانــك 2019, ص7(. وأصبحــت الاســتفادة 
الماليــة مــن الحــرب الســورية أكثــر إلحاحــاً بالنســبة لطهــران بعــد انهيــار الاتفــاق 
النــووي )خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة( الــذي وقعتــه إيــران ومجموعــة 
للأمــم  التابــع  الأمــن  مجلــس  فــي  دائميــن  أعضــاء  )خمســة   1+ الخمســة 
المتحــدة بالإضافــة إلــى ألمانيــا( عــام 2015، وذلــك علــى خلفيــة انســحاب 
ترمــب الأحــادي مــن الاتفــاق فــي أيــار 2018. وقــد ســاهمت هــذه الخطــوة 
الأخيــرة، مقترنــة بالانحــدار التدريجــي فــي أســعار النفــط والغــاز، فــي حــدوث 

أزمــة اقتصاديــة خطيــرة فــي إيــران.

ونظــراً إلــى مصالحهــا الجيوســتراتيجية الرئيســية فــي ســوريا، لــم تغيــر إيــران 
سياســتها الشــاملة المتعلقــة بالصــراع فــي ظــل جائحــة كورونــا. ولا يــزال 
فــي  المتمثــل  الأساســي  هدفــه  تحقيــق  إلــى  يســعى  الإيرانــي  النظــام 
حمايــة الأســد وضمــان نفــوذه السياســي والعســكري مــن إيــران إلــى لبنــان، 
ــر  ــر المرجــح أن يتغي ــا، فمــن غي ــر العــراق وســوريا. وعلــى غــرار روســيا وتركي عب
اهتمــام إيــران الكبيــر بســوريا فــي الأمــد القريــب، حتــى رغــم تضــرر البــاد 
بشــدة مــن الجائحــة. فبحلــول 22 حزيــران 2020، أعلنــت الســلطات الإيرانيــة 
رســمياً عــن إصابــة أكثــر مــن 207 آلاف شــخص بفيــروس كورونــا وأكثــر مــن 
9700 حالــة وفــاة.6 ومــن الأهميــة بمــكان أن إيــران، باعتبارهــا مــن بيــن الــدول 
الرئيســية المصــدرة للطاقــة علــى مســتوى العالــم، تضــررت بشــكل خــاص 
مــن انخفــاض أســعار النفــط والغــاز فــي شــهري آذار ونيســان مــن عــام 2020. 
وكانــت الجمهوريــة الإســامية تعانــي مســبقاً مــن أزمــة اقتصاديــة طاحنــة 
قبــل الجائحــة، نتيجــة لإعــادة فــرض العقوبــات الأمريكيــة الأوليــة والثانويــة 
ومــا نتــج عنهــا مــن تراجــع فــي التجــارة الدوليــة والاســتثمار علــى مــدى العاميــن 
ــن النخــب الحاكمــة.  ــدة عــن الفســاد بي ــر المتزاي الماضييــن، فضــاً عــن التقاري
وكانــت هــذه الضائقــة الاقتصاديــة الســبب الرئيســي للاحتجاجــات الحاشــدة 

ــي 2019. ــاد فــي تشــرين الثان ــع المناطــق فــي الب ــي هــزت جمي الت

وفــي ســياق آليــات الصــراع فــي ســوريا، تشــير الحالــة الاقتصاديــة الداخليــة 
بالغــة الخطــورة فــي إيــران إلــى احتمــال اضطــرار طهــران إلــى إجــراء تعديــات 
كبيــرة علــى الأرض، رغــم أنهــا تعتبــر بقــاء النظــام الســوري ونفــوذه القــوي 
فــي البلــد مســألة أمــن قومــي. وحتــى تتــم الســيطرة علــى الجائحــة فــي 
الداخــل الإيرانــي وتحســن الوضــع الاقتصــادي علــى الأقــل، ينبغــي علــى 
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)أســيبورغ وآخــرون 2020،  الســابق لســوريا  الكبيــر  إيــران تخفيــض تمويلهــا 
ص5(. أمــا فيمــا يتعلــق بنظــام الأســد، فــإن خطــط طهــران الســابقة للحصــول 
علــى حصــة كبيــرة فــي القطاعــات الاقتصاديــة المربحــة فــي ســوريا، مثــل 
المــوارد الطبيعيــة والموانــئ والنقــل والاتصــالات، مــن المرجــح ألا تؤتــي 
ثمارهــا، علــى الأقــل علــى المــدى القصيــر. كمــا أن تخفيــض تمويــل النظــام 
الســوري قــد يضعــف مــن مكانــة طهــران فــي هيكليــة قــوى الصــراع، حيــث 
كانــت روســيا فــي وضــع أفضــل نســبياً فــي الآونــة الأخيــرة )بانــك 2019, 
ص7(، وعلــى نحــو مماثــل، اضطــرت إيــران إلــى خفــض إنفاقهــا علــى الرواتــب 
والمعــدات لمختلــف الميليشــيات الشــيعية العاملــة فــي ســوريا. وقــد يعنــي 
والعديــد  وباكســتان،  وأفغانســتان  والعــراق  إيــران  مــن  المرتزقــة  أن  هــذا 
منهــم فــي ســوريا مــع أســرهم، ســوف يضطــرون إلــى البحــث عــن مصــادر 
أخــرى للدخــل. وقــد تــؤدي هــذه العمليــة إلــى ردود فعــل معاديــة لإيــران فــي 
المســتقبل. وأخيــراً، وبســبب قلــة الأمــوال المتاحــة، تضاءلــت فــرص إيــران 
ــى  ــاء عل ــة فــي ســوريا. وبن ــة المحلي ــف الجهــات الفاعل فــي شــراء ولاء مختل
ذلــك، اضطــرت إلــى التركيــز علــى مجــالات رئيســية فــي ســوريا تعتبرهــا ذات 
أهميــة اســتراتيجية خاصــة. فبــدلًا مــن العمــل فــي جميــع أنحــاء البــاد، ركــزت 
إيــران اهتمامهــا فــي الأشــهر الأخيــرة علــى الســيطرة علــى أجــزاء مــن منطقــة 
ديــر الــزور شــرق الفــرات، وخاصــة المنطقــة الحدوديــة بيــن شــرق ســوريا وغــرب 
العــراق، مــن أجــل ضمــان جســر بــري لهــا يمتــد مــن إيــران عبــر العــراق وســوريا 

ليصــل إلــى لبنــان.

الرئيســية فــي  باختصــار، رغــم عــدم تغيــر المصالــح الاســتراتيجية الإيرانيــة 
ســوريا فــي ظــل جائحــة كورونــا، إلا أنهــا بــدأت فــي إجــراء تعديــات كبيــرة 
علــى الأرض، تتعلــق فــي المقــام الأول بخفــض النفقــات الماليــة بشــكل 
ــار الاقتصاديــة الســلبية الناجمــة عــن هــذه  كبيــر. فبالنســبة لإيــران، كانــت الآث
ــة  ــة المتردي ــة الاقتصادي ــى تدهــور الحال الجائحــة فادحــة، خاصــة وأنهــا أدت إل

للغايــة أصــاً.

أكــدت هــذه الورقــة أن جائحــة كورونــا لــم تغيــر قواعــد اللعبــة فــي آليــات الصــراع 
فــي الحــرب الســورية فــي الأشــهر القليلــة التــي تلــت تفشــيها. وبالنســبة 
لروســيا وتركيــا وإيــران، القــوى الدوليــة الفاعلــة الثــاث الأكثــر نفــوذاً فــي 
فــي  الاقتصاديــة  بالحالــة  الغالــب  فــي  متعلقــاً  الجائحــة  تأثيــر  كان  الحــرب، 
الداخــل، الأمــر الــذي جعــل الإنفــاق الكبيــر فــي الخــارج أكثــر صعوبــة. ولكــن نظــراً 
ــت روســيا  ــاث فــي ســوريا، ظل ــدول الث ــح الاســتراتيجية الرئيســية لل للمصال
وتركيــا وإيــران تســتثمر كثيــراً فــي الصــراع، ويُرجــح أن يســتمر هــذا الاســتثمار 
فــي المســتقبل المنظــور. وفــي الوقــت نفســه، ثمــة دلائــل تشــير إلــى أن 
ــرة  ــراء تعديــات كبي ــى إج ــا، اضطــرت إل ــر مــن روســيا وتركي ــران، بشــكل أكب إي
عبــر خفــض إنفاقهــا فــي ســوريا، نظــراً للأزمــة الاقتصاديــة الداخليــة الحــادة، 
ــرة بالأصــل قبــل الجائحــة. وفــي الوقــت الحالــي، لــم يــؤد  والتــي كانــت خطي
الانتشــار المحــدود لفيــروس كورونــا فــي ســوريا وتأثيراتــه غيــر المباشــرة علــى 
اقتصــادات الجهــات الدوليــة الفاعلــة الثــاث الأكثــر نفــوذاً إلــى تفاقــم الوضــع 

علــى الأرض فــي ربيــع عــام 2020، وإن لــم يــؤد إلــى تحســينه أيضــاً.

ونظــراً إلــى الوضــع الحالــي للصــراع، يتعيــن علــى صنــاع القــرار السياســي 
الأوروبييــن أن يركــزوا اهتمامهــم فــي الأمــد القريــب فــي ســوريا علــى الدعــم 
الإنســاني والدبلوماســية غيــر المباشــرة. إذ يتعيــن أولًا علــى دول الاتحــاد 
ــر المســاعدات الإنســانية والدعــم لقطاعــي  ــى توفي ــي أن تحافــظ عل الأوروب
الصحــة والتعليــم داخــل البــاد. وبمــا أن دول الاتحــاد الأوروبــي تواجــه تحديــات 
خاصــة بهــا فــي التعامــل مــع تفشــي جائحــة كورونــا فــي الداخــل، فيتعيــن 
عليهــا إعطــاء الأولويــة للمنطقتيــن الأكثــر احتياجــاً للدعــم الخارجــي، أو علــى 
وجــه التحديــد الشــمال الغربــي والشــمال الشــرقي. وفــي إدلــب، يجــب أن يتــم 
التوصــل إلــى  ترتيبــات حــول الحــدود مــع تركيــا، واختبــار اســتعداد هيئــة تحريــر 
الشــام فــي أن تصبــح أقــل عــداء لمثــل هــذه المبــادرات )مجموعــة الأزمــات 
الدوليــة، ص27(. وفــي الشــمال الشــرقي، يجــب إشــراك الجهــات الفاعلــة 
الكرديــة، لأنهــا تعانــي بشــكل خــاص مــن الافتقــار إلــى المســاعدات الإنســانية 

التــي يســتحوذ عليهــا النظــام فــي دمشــق. 

ثانيــاً، فــي حيــن يجــب عــدم توقــف دول الاتحــاد الأوروبــي عــن دعمهــا لعمليــة 
الخاصــة  الدســتورية  اللجنــة  بشــأن  المتحــدة  الأمــم  تقودهــا  التــي  جنيــف 
بســوريا، ينبغــي عليهــا أيضــاً تركيــز اهتمامهــا فــي المســتقبل القريــب علــى 
أشــكال أخــرى مــن الدبلوماســية غيــر المباشــرة. ونظــراً إلــى الجمــود المســتمر 
فــي عمليــة جنيــف، والــذي يرجــع بشــكل كبيــر إلــى عــدم الاهتمــام مــن جانــب 
ــر نفــوذاً، وهمــا  نظــام الأســد واســتبعاد الطرفيــن المناهضيــن للنظــام الأكث

خاتمة وتوصيات

الأكــراد وهيئــة تحريــر الشــام، فينبغــي علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يعيد إشــراك 
روســيا وتركيــا دبلوماســياً فــي البحــث عــن حلــول أكثــر ديمومــةً مــن وقــف 
إطــاق النــار الهــش الــذي أُبــرم فــي إدلــب فــي الخامــس مــن آذار. ولن يتســنى 
لوقــف إطــاق النــار الهــش مقاومــة الضغــوط التــي تمارســها دمشــق لشــن 
هجــوم آخــر، والــذي مــن المرجــح أن يــؤدي إلــى كارثــة إنســانية أخــرى، حتــى يتــم 
تنــاول القضايــا المتعلقــة بــدور هيئــة تحريــر الشــام، ودعــم اللاجئيــن، ومراقبــة 
الحــدود. وإذا ظهــر صــوت يعــارض هــذه المشــاركة الدبلوماســية المتزايــدة 
ــى  ــا أن تتول ــى ألماني ــن عل ــي الأخــرى، فيتعي ــاد الأوروب ــب دول الاتح مــن جان
ــي فــي  ــادرة فــي هــذا الصــدد وتســتغل رئاســتها للاتحــاد الأوروب زمــام المب
النصــف الثانــي مــن عــام 2020 وتمــارس الضغــط لصالــح هــذه المبــادرة. ورغــم 
ــة »ســام المنتصــر«  ــراً مــن وضعي ــر كثي ــن تغي ــات ل ــاً مــن هــذه التوصي أن أي
فــي ســوريا، فــي ظــل بقــاء الدكتاتوريــة الوحشــية، إلا أنهــا قــد تســاهم فــي 

تخفيــف المعانــاة الإنســانية للعديــد مــن الســوريين فــي الأمــد القريــب.
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